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 This research deals with the eloquence of the two styles of brevity and atlab in 

the poetry of one of the poets of the Umayyad era, Ziyad al-Ajam. Both are styles 

of semantics. The first is not used to convey the intended meaning with the fewest 

words for a specific purpose, while the second expresses the intended meaning of 

speech using extra words for a achieved benefit. The research focused on the 

rhetorical and semantic functions of the two styles in the poetry of al-Ajam, 

through selected evidence that reflects the diversity of poetic purposes. The 

research shows how al-Ajam employed brevity and atlab in the contexts of elegy, 

satire, praise, etc., relying on the strength of the sarcastic style from time to time. 

It shows how he employed them to enrich the reader and reveal the poet's poetic 

stance. It can be said that brevity is a broad generation in his poetry, especially in 

presenting satire, as he often relies on immortalizing meanings and concentrating 

them in brief sentences. 
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 فيِ شعر زياد الَأعجم ز والإطنابيجاالإ

                       جبر القرغولي علي عادل          طه عباس قاسو

 المستخلص 

  ما مِنموي وهو زِياد العجم، وهعراء العصر الُ طناب فيِ شِعر مِن شبلاغة أسَْلوُبي الإيجاز والإ  البَحث دِرَاسةـذا  يَتنَاولُ ه       

كَلِمات   دامى بأِقل الكلمات لِغرض ما، والثاني لِتأدَِية المَقصودِ مِن الكلام باِستخَراد مِن المعن الِيب علم المَعاني ، إذ يستعمل الول  بأِداء المأسَ

تعَكس تنوع  رِ العجم، مِنْ خِلال شَواهِد مُختارةة والدِلالية للأسلوبَين فيِ شَعى الوظائِف البلََاْغِي ئدِة مَتحققَة. وقدَْ ترََكز البحث علائدِة لِفاز

وة  باِلاعتمِاد على ق  . وغِيرها،طناب فيِ سِياقات الرثاء والهجاء  والمدح..والإ  الغراض الشعرية. يَبي نُِ البَحث كَيفَ وظَّفَ العجم  الإيجاز

القول إنَِّ الإيجاز حيزٌ    يف وظَّفهَُمَا لِلتأثَِير فيِ القارئ وإظهار مَوْقفِ الشَّاعر الشِعْري، وبمكنهكمي بَين الحين والآخر، ويبين كالسلوب التَّ 

   الموجزة.  تحَْشِيد المعاني وتركيزها فيِ الجُملواسِعٌ فيِ شعره، لْا سِيما فيِ غرض الهجاء ، إذ إِنَّهُ غالِباً ما  يعُتمد على  
 زياد العجم.  ، طناب ، الشعرالإ: الإيجاز ، الكَلِمات المُفتاحية
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 المُقَدِمة:    

أ        أبرز  فِيهِ  تتَجلى  والذي  العربي،  الشِعر  مِن  العجم  شعر  بأِسَليعَِدُ  يَتميزُ شعره  اللغُة،  السَّ دوات  وإيقاعِه  البدِيع  وتنَوع  وب  احِر، 

عجم، يَبرزُ أسْلوُب  ي شِعر الالبلَاغِية التيِ تهُدفُ إلى تفَْكِير القارئ بقِدرتِه الشَّعرية  وبراعتِهِ.  ومِن الساليب البلاغَِية اللافتة فِ     أسَالِبه

قَوية،الإيجاز والإ بلَاغِية  طَياتِهِ مَعانيِ  في  بِشكل واضح، حامِلاً  تكَشِفُ عَن جوانب  إنَّ دِراسة بلَاغة الإيجاز والإ  طناب  طناب فيِ شعره 

قِها فيِ نفس المَتلقي.  يهَدِفُ البحثُ هذا إلى الكشفِ عَن  فهمِ مراد الشَّاعِر، وَ عَنْ مَقاصد سَامِية يَسعى التَّعبير الشعِري إلِى تحَقِي  مهمة فيِ  

 ، و بِيان أثْرِهما فيِ تحَقِيق مَقاصِد الشَّاعِرلَاْغِية المُتنوعةطناب فيِ شِعر العجم وتحلِيل دلْالَاْتهِا البَ الجمالية لـأِسلوب الإيْجاز والإ المظاهِر

وهذا المُتلقي.   فيِ  لغُته  وتأثِير  بأِنواعِهما   وغَايَتِهِ،  والطناب  الإيجاز  دِراسة   فيِ  البلاغي  التحليلي  الوصفي  المنهج  عَلى  سَيقوم  البَحث 

 فيِ شعره.  المختلَفة 

نُ هذا البحث مُقد      ل حَياة الشَّاعِر، إمةً، ومب يَتضمَّ  يان أوجه طنابِ  وبَ لى جَانبِِ مَفْهوم الِإيجاز والإِ حَثيَنِ رَئِيسين؛ بَتناولُ المَبحثُ الوََّ

ا المَبحث الثَّانيِ، فَ   نتْ  سأ يْنْصَرفُ إلى تحَلِيل تطَْبيق  القسام فِيهُما، أمَّ لوبي الإيجاز والإطْناب فيِ شعْرِ زياد العجم ، تلَِي ذلَِك خاتمِة تضَمَّ

 أهم النَتائجِ التيِ توصلتُ إليها، ثم  يُختم بقِائمِة المصادِر. 

 المبحث الأول 

 ة عَن حياة الأعَجم. أوَلاً: نَبْذ      

هو شَاعرٌ مِن شعراء العَصر المََوي   
ا    لاسمهُ:  ا(1) سم والده فمَوضع خِلاف. يقَال: زِياد بن جابر بن عمرو بنِ  اخِلاف عَليه، أمَّ

ا كنيته  فلَا اخْتلِاف بِهِ هوافِيها يكُنى بأبي أمُامة، أنها    عامِر، وزياد بن سَلِيم، وزياد بنَ سلمان. أمَّ الذي أشْتهَرَ  لقََبَهُ  بَناتِه. أمَا   سم أحدى 

قة ( 3)ارس. وكانتْ ولادتهَُ ونَشأتَه بأِرَضِ فَ (2)العجم   .(4). وجلَّ شعره فيِ الرِثاء والمدح  والهِجاء، والباَقيِ فيِ موضوعا ت مُتفَرَّ

 وم الِإيْجاز والِإطناب . ثاَنِياً: مفه    

ثُ لَاْ يمُْكن إدراك مَفهوم الإيجاز دوُنَ اسْتحَْضار الإطناب ، إذِ  طناب  " بعِلاقةَ وَثِيقةِ، حي لفَنان البلاغيان " الإيجاز، والإيَتسَِمُ هَذِانِ ا     

هما ضمن فَصلٍ واحدٍ أو مَبحثٍ  يرُتبَطُ كُلِ فنٍ مِنهما باِلآخِرِ فيِ نِظام بلَاغي مُتكَامِل. و لعََل هذا التَّرابطُ هو ما دفع  عُلماء البلَاغة إلى تصَْنِيفِ 

لاً بِبيان الفن الَ واحِدٍ، إدراكا لِواصرهما القوية  أً. وانْطَلَاْقاً مِن هَذا الإدْرَاك سَنبْدأَُ أوََّ  ول )الإيجاز(.  التي تجَْعَلُ دِراسَتهِما مُسْتقَِلة أمَْرَاً مُتجََزَّ

 أولاً: الِإيْجاز 

الوجاءُ ، تقَوُل أوَْجَزَ فلََاْن إِيْجازاً فيِ كُل أمَْر، و  جَاء فيِ كِتاب " العَين ": " أوَجزْتَ فيِ المَر: اخْتصَرتُ. والوَجْزُ:   الِإيْجازُ لغُةً:       

 .(5)قدَْ اوَجزَ الكَلامَ والعطيَّة"

  هـ(، بقَِولِه: إنَّ الِإيْجازَ هو تكَثِير   255مَعناه الاصْطَلَاْحِي لم يَبعدُ عَنْ مَعناه اللغَُوِي، فقَدَ ذكَرَ الجاحظُ ، )ت  الِإيْجازُ اصطَلََْحاً:       

. وأطَلقَ عَلَيهِ  (7)،  وجاء فيِ كِتاب علم المعانيِ ، إن هُ جَمعُ المَعاَنِْي الوَفِيرة تحَت الكَلِمات القلَِيلَة مَع الإيْضاح والإبانة(6)لمعنى فيِ اللفظ القلَِيلا

  (.8) اين سِناَنْ مصطلح " الإشارة"

الإيِجا      البلَاغة  مِنْ  أنََّ  قَيْلَ  لِمَا  لِهَا  مُلَاْزِماً  يكَُونُ  يكُاد  وَ  البلَاغة،  مَقاَصِْدِ  مِن  أساسي  فصََاحَةِ والِإيجاز هو جَزءٌ  عَلىَ  تدَِلُ  لِنََّهَا   ز 

ءِ البلَاغة حتى رَفعوا مِن منزِلة الِإيْجازِ وَ جَعلَوُا البلَاغة  المُتحَدثِ وتحَرِيْك الذ هْنِ وإِثارة العقَْلِ، وأتَى فيِ الكَلام الواضح لِكوكبة مِن عُلما

 
ال بابتيِ، ن/ دار الكتب  العلمية، بيَروت   - 1  . 317، صـ2م ، ج   2009لبنان، س ن/  –موسوعة الأعلام العرب والمسلمين والعالميين، ت/ د. عزيزة فوََّ
 . 15 -13م، صـ 1983  -هـ1403، سـ ط/ 1شعر زياد الأعجم، تحَ، د. يُوسف حُسين بكَار ، ن/ دار المسيرة، ط - 2
 . 380، صـ  15هـ ( ، مصورة دار الكتب المَصْرِية ) ثرَُتنِا( وغِيرها، ج  356الأغانيِ ، أبي فرج الأصفهَانيِ ) ت  - 3
 . 29شعر زياد الأعجم، تحَ، د. يُوسف حُسين بكَار، صـ  - 4
 .166،  ص ـ6هـ، باب وجز ج 1409، س ط 2ن، مؤسسة دار الهجرة ، ط كِتاب العيَن، الفراهيدي خليل بن أحمد ، تح، د. مهدي المخزومي ، و د؟ إبراهيم السَّامِرائيِ،  - 5

 .91صـ  1م.،  ج 1980 -هـ 1400، س ط/   2ليَنان، ط -الحيوان، ت، عمرو بن بحر الجاحظ، تح، عبد السلام محمد هارون، ن/ دار إحْياء التُّراث العَرَبيِ،  بيِروت  - 6

 .174هـ، ، ص ـ1430، س ط، 1لنهضة العربية ، ط علم المَعانيِ، عبد العزيز عَتيِق، ن، دار ا  - 7
 هـ(، تح، د. أحْمَد   مطلوب، و د. خَدِيجة الحديثي، ن،  651التبْياَن فيِ عَلْم البياَن المطلع علىَ إعِْجاز القُرآن، ت/ أبن الزملكاني، ) ت   -8

 .110م. صـ  1964   -هـ 1384، س ط 1العراق ،الطبعة  –مَطبعَة العاَنيِ ، بغداد     
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عَليه كَما أجْمَعَ الحُكماءُ فيِ كَلَاْمِهم عَلىَ ،  1)أنََّ  البلَْاغة هِي "الإيجاز"   قائمِةً  تحَْت قَول قصَير، وأيَضا هي علمٌ فيِ  (  والبلََاْغة هي حِكْمَةٌ 

يَسِير أَ (2) كَلْام  ذكُِرَ  كَمَا  باِليَسير،  والدلَْالةَ  القلَِيلَة  باِلكلِمات  المَعاَنيِ  تلََاقيِ  و  الاخْتصََار  البلََاْغَة  مِن   نَّ  البلَِيغ  فيِ  يَجتمَع  ويهِذا  الوفيِر  على 

 .  (3) الحَدِيث فيِ الِإيْجاز مَعَ الحـسََن

 أقْسَام الِإيْجَاز: 

از قصَِرٍ، وهو لمَ يكَن فِيهِ الحذفِ، وإِيْجاز الحذف، وهو ما كان عِند إسْقاط  جَ قسمين هما: إِي وا الإيجاز على  هُور البلَْاغِيِين قَسمجم     

 .(4)جَزْء مِن الكَلْام

 أولاً: إيجاز باِلحذف:  

.  (6)   )) وسُئِل القرية((   :وْلِهِ تعَاَلىفاً أو كَلِمَةً أوَ جُملةً ، فمَثلاً  قَ ر . والحذف قدَْ يكَُون ح (5) إيجاز باِلحَذفِ هـُو" ما يكونُ فِيه ِ حذف"        

لِ  السَْئلَِة  عَليها  تطُرحُ  لْا  وجامدٌ  ثابتٌ  بناء  وهي  أبنيةً،  متقاربةٍ  بِيوت  مجموعة  مِن  تتَكون  التيِ  إلِافالقرية  جماد،  المجاز    نها  خِلال  مِنْ 

رِهم الشَّعرية، بمَِا أنََّ الذي يسُألَ " هم أهل القرية" إذاً لَاْبدُ مِنْ تقَْدِير  عراء فيِ تشَكِيل صوإلَيهَا الشوالكِناية والاستعِارة، وهي أساليب يلَْجأُ  

 مَحْذوُفٍ، وهو " أسْألَ أهَْل القَرية "، الذي يدُلُ عَلَيهِ العـقَـَل. 

ن الإفادة ، أزيد للإفادة،   تـَرَى بِهِ ترَك الذكَرِ، أفَصح مِن الذَّكرِ، والصمتَ عـولِه:" فإنَِّ ه عَبد القاَهِر الجُرجانيِ بقِبَّر عَنْ وقـد ع           

 .(7) وتجَدك أنَْطَق مَـا تـكَُون إذِا لـَمْ تنَْطقْ، وأتَم مَـا تـَكُون بَياناً إذا لمَ تبَْن"

 لقِصَرِ: ثانِياً: إِيْجَاز ا 

قلَِيلَة، أي: تضَْمِيْن التَّراكيب القَصِيْرَة القلَِيلَة  از القِـصرِ هو تعبِيْرٌ عنجإِي          عانيِ غَزيرة و كَثيرة بدِوُنم المَعانيِ الوفِيرَة بكِلمات 

 .(8)شَيء مِنها حَذف 

يصُاغ مِنْ أوَل أمره عَلى  هُ مُتمِيزاً، فالكلامُ الذِي  لَ نَجِدُ له طَبيعة خاصة تجَعَ نَتأَمَل إيْجاز القَصر  حِينما   الَ محـمد أبو موسى:" ق          

العبارة جَرت  الِإي  أنََّ  يعَْني  الحذف  الحذفِ؛ لِن  إيجاز  مِن  أدَق مسْلكَاً  لهَ حذف،  يعرض  وَلمَ  ترَْكِيبه،  بَنية  فيِ  يدْخِل  أوَ  المعنى،  علىجاز 

سَقَطَ  ثمُ  باِمتدِاده،  إِي جزء مِنها، و  وامْتدت  ـا  أمََّ لِلمعجأقُيمُ عليه دلَِيل،  تطَْوِيع  فإنهُ  القَصر  قلَِيلة وهذا  از  لفَْظية  بنُية  الكَثِير، وإلباسه  جُهد   نى 

 اذقاًَ، لا يضُي ع مِنهُ شَيْئاً، ثمُ مَدَّ اللفظ القَصير عَليه وبسطه حتى يستولي يعَْني ضَغطَ المَعنى ضغْطاً حصعْبٌ؛ لِنََّهُ 

المععَ  فيِ حاشية  دقَِيقة  كُل  والإيحاء،  لى  الل محَ  تصَطَنعُ  كيفَ  تعرف  ودربة  وسَليقة  ووعِي،  فطَنة  إلِى  السَلوُب  هذا  احتاج  ولِهذا  نى؛ 

 . (9)فِيهِ يدَِلُ عَلى مَعْنى، ويومئ بِثانٍ وثالث"   واللفظ

مَباحثهم   فيِ  له  مثَّلوا  قـَدْ  تـَعاَلْى(،  10) والَبلاغيونَ  ))قـَوْلِهِ  حياة((  :  القصاص  في  أنَفى (11)ولكم  القـَتـْلُ  العَرب"  بـِقَوْلِ  وازنوهُ  حِينمَا 

قتْ بهِا الآية الكرِيمة عَلى قَولِ العربِ  لِلـقَتْلِ"، تمَْ تحَديد ثمُانية وأوجه بلَاغية التي تفََوَّ
 (12). 

 ل العَرَبِ يَصِلُ إلِى أرَبعةَ عَشرَ حَرفاً. و ـرة حروف، فيِ حِيـن أنَّ عـدد قة الكَرِيمَة فيِ النطقِ عَشيبلغُ عَـدد حَرُوف الآي ❖

 
لبنان، س ن/    –هـ(،  تح/ إبراهِيم  مـحمد الحمدانيِ و وأمين لقُمان الحبَّار، ن/ دار الكتب العلمية،  بيروت  911شرح عقود الجُمان فيِ المَعانيِ والبيان ، ت/ جلال الدين السيوطي ) ت   -1
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     74  . 
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 مَـا سَببَ تنَكير " حَياة" فيِ البلاغة، حِيْنما أفادَ التَّنْكِير مَعنى التعظيم أو النَّوْعِية.❖

 سَلامة الآية الكَريمة مِن " التكرار" الذي يشوه الكَلْام بعِكس قـَول العرب.❖

ـا يَجعله أعنف وأزجر مِن " القتل" بغِير سَبب، لِ مَـا يَتَ ❖ نَه مِـن التَّصْريح باِلمطلوب، وهو " الحَياة"، باِلنَّصِ عَلَيْهِ، مِمَّ نَّهً أدعى  ضمَّ

 إلِى الاقتِصاص. 

 بـِما أنَّ القَّصاص نقَِيض الحَياة، فإَنِ الجمعَ بِيْنهَُما طِباق.❖

  الذي ينُقض القتل هو مَـا كان قاَئمِ على القَصاص دوُنَ سواه. اطراده يعِكَْسِ قـَوْلِهِم، فاَلقَتلُ ❖

ا فيِ قَول العرب لَابدُ مِن التَّقدير❖ لِيصحَ القـَوْل   الكَلام فيِ الآية الكريمة جاء بكِمالِه وَ تمََامِهِ ولا يحُتاج إلى تقَدِير مَحذوُف، أمَّ

 والفكرةَ. 

 المَعدنِ والمنبعِ لِلحياة. بإِدخال حَرف " فيِ " على القِصاص جَعلََه ك❖

لِلحذفِ         القصر" لاوجود  إيجاز   " فيِ  إنَّ  ه وَنَرى  إدراكِه   وإِنَّما  على  بِناء  فِيه  ويتوسعُ  القارئ،  يقُدره  الذي  والتأول  التقدِير  ناكَ 

الحذف"  "إِيجاز  بِخصوص  ـا  أمََّ بلَايُ فاَلكاتب    لِلنص،  مِيزة  لِيحقق  إليه  ذات  لْجأ  الجرجانيغِية  القاهر  عيد  شبهها  وفنِية،  جمالِية   أهمية 

 .(1)باِلسحرِ 

 طْـنـاَب: ثانِياً: الإِ 

رَنا سَابقِاً فإنَّ الإطناب يرتبَِط بالإيجاز ارْتِباَطَاً وثِ ك        عى إلِىَ بَياَنِ مَفهُومِه مِن الزاويتين اللغَوية يقاً. وفيِ هذَِه الصفحات سَأسَمَا أشَ ِ

  ية، ثمُ أنتقل إلى اسْتعَْراض القَضايا المُتعلَّقَة بِهِ ومُناَقَشَتهِا، مُسْتهَِلاً باَلكلام عَنْ مَفْهُومِهِ الَّلغََوِي. والاصْطَلَاْحِ 

هُ فـِي أصَْلِه مِـنَ " المَادةَِ ) الطَّاء طـْنـَابُْ لـُغـَةً: الإِ   مَكَّن ه فيِ اسْتطالةَ، وأطْنَبَ فيِ  والباَء (، أصْلٌ يدَِل عَلى ثِبات الشَّيء وتَ  –والنون  –أَّنّـَ

الشَّيْ إذِاَ باَلغََ، كَأنَهُ ثبت عَلَيه إِرَادة لِلمُبالغة فـِيهِ"
 (2).  

هالبلَاغِيون لمَْ يَبتعدوا فيِ تعََرِيفاتهِم عَنْ هَذاَ المَعْنى، فـَقدَْ قـدَّمُوا عِدة تعَريفات لَه، مِنها ما  طْنَابُ اصْطَلََْحاً:  الإ  ذكَرهُ القَزويني، إذْ قـَال إنّـَ

 ، وقِيلَ فيِ موضع آخِر: فهو التَّعبِيرُ باِللفاظ الزاخِرة عَن معنى مُعين لِفائدِة مُتعددة، فهَذا  (3) تأدية أصل المَقصُود بكِلام مُضافٌ إلَِيْه لِفاَئدِة

ـا التَّكْرِيرُ فهَو دلْالَة عَلى المعنى مُكرراً حَدهُ الذِي يمَُيزهُ عَن التَّطْوِيل، إذِِ التطويل  التَّعبير بأِلف  . (4)اظ الزائدِة عَن معنى مُعين لِغير فائدِة، أمَّ

البلا        مِن  وقدَْ لاحظ  دقةً،  أكَْثرَ  بِشكل  والتَّطوِيل  الإطْناَب  بِين  لَ  ف صَّ مَن  ل  أوََّ التَّعرِيف هـُو  أنَّ صَاحب هذا  يَبدو  فيِ علمو   غِيين 

فقَط   طناب از ، أو اقْتصَروا  يذِكْرِ الإ يجالبلاغة  كالجاحِظ، عدم التَّفرقة بِينَ مَفهوم الطنابِ والإطالة ، إذ اعتبروهما مُترادِفَينِ، ويقُاِبلِان الإ

الفاً  فيِ المَعنى  مُخَ  طْناب " لِيصُبحَ  لِك همُ اختاروا مَصْطَلحَ " الإ ، ويمُْكن أنْ نَسْتنَْتجَ مِن ذَ (5) دون الِإيماء إلى مصطلح الإطالة أوَ التَّطوِيل

 عَ الإيجاز.م

ياق المُناسب لهَُ، خَصُوصَاً عِندما يكَُون الإيجاز مُخالفاً أو         و   نقَيضاً لَه، كَما أوضحَ أبَو هِلال العسكري إلى اسْتخدام الإطْناَب فيِ الس ِ

المَ  القـَوْل إنَّ الِإيجاز والإ قال  نَوع مِن الحدِيث، ولِكل واحِدٍ مِ قصد  كُلِ  سِياقِ وَفيِ  فيِ كُل  فكَما أنَّ طناب مُهمان  المُناسب   نْهًمَا مَوضوعه 

يَتم إبعاد التَّدبِيرُ عَ  نْ أمََاكنِهِ، واسْتخَْدمََ الحاجَة إلى الإيْجاز يكَونُ فيِ مَوضعهِ، فإَن الحَاجَة إلى الطناب يكَون فيِ مكانِه الخاص. وعِندمَـا 

 َ  .(6)أحدهما فيِ مَكان آخرِ، يحدثُ الخَطأ

 
 .112دلائِل العجاز ، الجرجانيِ ، ص ـ - 1

ازِي، أبو الحسين، المتوفى )    -2 د هارون، ن/ دار الفكر ، س ن/ هـ(، تح/ عَبْد السَلَاْم مُح 395مُعجم مقاييس اللغة ، ت، أحمد بم فارس بن زكريا القزوِينيِ الرَّ  م.197  -هـ 1399مَّ
 .538صـ  

 .198م,ص ـ2014  -هـ1435، س ط /  1تح/ أ. د. أ حْمَد شتيوي، ن/ دار الغد الجديد، طـ الِإيضاح فيِ عَلُوم البلَْاغَة، ت/ الحطيب القزويني ، - 3

 .128صـ  2المَثل السَّائِر، أبن أثيِر،ج  - 4
 .186علم المعاني ، عبد العزيز عَتيق ص ـ  - 5

 .196الصِناعتين،    - 6
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حدِيثهِ       مِن  فيِ    ويتُضحُ  الكَلام  مُلْاءمَة  و  الحال  لِمَقْتضََى  الكَلَاْم  مُطَابْقََة  بِوصْفِها  البلَاغَةِ  مَفْهُوم  إظِْهار  إلِى  صَرِيحةٌ  قصَر  إيْماءةٌ 

باِلشْعار والمُخاطبات و وامْتداد   طنابَ  لمكتبات ، فيِ حين أنََّ  الإالِمَقامِهِ، كَمَا ذكُرُ " لِكلِ مَقامٍ مَقاَلَ" ورأوا إلِى أنََّ الِإيْجاز أكَثرُ مُلاءمةً 

التِ  حموداً  م والكُتبُِ   الْخُطب  عفيَِ  مُخَاطَْبَة  مِنْها  يهَْدِفُ  إلِى  ي  والإعذار  والتَّرغِيب،  التَّرهِيب  وخَصُوصاً  وشَعبِيتهِم  النَّاسِ  العَْداء   مُوم 

 . (1)لاح بِين القَبائِل وما يَشْبه ذلَِك والاص

ـا إذا أم     فَتعَْرِيْفهَم  طناب،تقَلَه العلُماء القدماء عن الإ   عنتَ النَّظرَ فيِ مَباحث البلَاغيين المُحدثَين تجَِدُ أنَّهم لمَ يقُدََّمُوا إضافات تذُكرْ لما أمَّ

يبُْتَ  تعَْرِيف  لَاْ  عَـنْ  كَثِيْرَاً  اب اعِد  والرمَّ الثَِير،  الإِ ن  فعََنْدهمُ  وغَيْرهمَُا،  أداءنيِ  مِمَّ الم  طْناَب، هو  بِتعبيرِ مُضاف  فيِ  عنى  عَلَيه  مُتعَارفٌ  هُو  ا 

 . (2)جالات لِغرض تعَزِيزه وتأَكيدهالم

 طْناَب:  أقَْسَـام الإِ 

 طْناَب يأتَيِ عَلى صُورِ مُختلَِفة لِهدافٍ بلََاْغِبة يَسْتدعِيْها المَعنى و يقُتْضيها، وسأشيرُ إلِى أشَهرلاغِيون فيِ مَباَحِثهم أنَّ الإأذكرَ البَ       

   .(3)ذِه الصور ومنْهَا: ه

 بن الوهيب: اة. كَـقَوْل والثَّانِية  مُوضح  الإطناب باِلإيضاح بعَد الإبهام: وهو أنْ يأتيِ الكَلْام  فيِ صُورَتيَْنِ مُتبايَنَيْن: الوُلى مُبهمة-❖

 ( 4) "ثلََاْثٌ تشَْرِقُ الدنيا بِبهَجتهِا    شَمْسُ الضُحى وأبو إسْحاق والقمَر"

 إسْحاق والقمَر"  ذكَر الشَّاعِرُ فيِ البدِاية كلاماً مُبهماً،" ثلََاْثٌ تشَْرِقُ الدنيا بِبهَجتهِا" ثمَُّ فَسَّرهم بذِكره" شَمْسُ الضُحى  وأبو    

لَاً، ثمَُ إيرَادَْ الخَاصِْ لِفائدِة. كَقوِله تعَالىب اب الِإطن -❖ لَوَاتِ  )): : ذكر الخاصِ بعَد العام: وهو أنَْ يذُكر العام أوََّ حَافِظُوا عَلىَ الصَّ

ِ قاَنِتِينَ  لَاةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا لِِلَّّ مَشمُولةٌ ضَمْنِ عَمُوم الصَلاة، لكَنها ذكُرُتْ على وجه   فاَلصَلَاْة الواقعِة فيِ  الوسطى     .(5)  ((وَالصَّ

 . (6) الخَصوص لِتنبيه وبَيان ما تتَمََي زُ بهِا  مِن فَضلِ و مزيَّةِ 

 ام بعَد الخاص. وهو أنْ يسُْتهَلَّ باِلخاصِ أوَلاً، ثمُ يَتبعه باِلعام.الإطناب بذِكْرِ الع - ❖

تعَال ))كَقْوْلِه  عِندَ الَّذِينَ  :  أجَْرُهمُْ  لَّهُمْ  أذَىً  وَلَا  مَنًّا  أنَْفقَوُا  مَا  يتُْبعِوُنَ  لَا  ثمَُّ   ِ سَبِيلِ اللََّّ فيِ  أمَْوَالهَُمْ  خَوْفٌ عَ ينُْفِقوُنَ  وَلَا  رَب هِِمْ  وَلَا همُْ   لَيْهِمْ 

فادة  ا (7)  ((يَحْزَنوُنَ   .(8) لشمولِ والتعْمِيم، إذِْ يَشْمل الذَى المَنَّ .فكَلامه " منا ولا أذى" وذلِكَ ذِكْرِ العام بعَد الخاص لِإِ

 قول الشَّاعِر: ئدِةً، ويتمَ المَعنى بدِونها. كالإطْناب باِلإيغال: هو أنْ يَختمََ الكلام بمِا يفُيدُ فا - ❖

فاَلإيغالُ فيِ قَوْلِه:" لَاْ عَلْمَ فيِ رَأسَِه نار" وهي جَاءتْ لِغرض   (9) "مُنِبَّه الذ كر معْلوُمُ طَرَائقِِهِ    كَالشَّمْس لَاْ عَلْمَ فيِ رَأسَِه نار"     

 تشرِيف مَمدوحه.  

رَ ذكر اللفظ بَيْنَ كَلِمَتيَن أو جُمْلَ  - ❖ ثم  كلا سوف تعلمون :)) :تيَن، ويأَتِي لِدواعِ بلَْاغية. كَقولِهِ تعَالىالإطناب باِلتَّكْرار: هو أنَْ يكَُرَّ

   .(10)   كلا سوف تعلمون((

 الإطناب باِلاعْترََاض: هَو أنْ يفُْصَلَ بينَ جزأيَْن مُتلَْازِمَين أو قَولين مُترابطين بِجملة معترِضة لِفائدة   - ❖
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 .238  سورة البقرة، الآيـة/ - 5
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 .113م.( ص ـ2002 – ه 1423الإسلامِيةأ إشراف د. الحبر يُوسف نُور الحائِم. ،        
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نْية واقِياً"  فجملةَ " وحاشاك" اعتراضية وهي حسنة   (1)مُخْتلَِفة، كَقول الشَّاعِر: "أأَسَحب أذْيال الوفاء ولـَمْ يكن    وحاشاك مِنْ فعَل الد ِ

 ي مَكانهِا جاءتْ لِغرض التَّنزيه.فِ 

وهو   الإطناب باِلتذليل: هو ضَم جملة بِجملة التي قَبلها تحَْتوَي نفَس معناها لِلتأكِيد، ويكون بمِثابة حِكْمَةٍ فيِ  نهِاية الجملة ، - ❖

  ضربان:

فَي  -1 المثل:  مجرى  جارِ  الوَل:  باِلجملة  ضَرْب  ععني  مَنْفَصل  حُكُم  تعَاَلى:    ما  نالثَّانِْيَّة  كَقوَلِه   ، وَزَهَقَ  )) سَابقِهِ  الْحَقُّ  جَاءَ  وَقلُْ 

 .(2) (( نَّ الْباَطِلَ كَانَ زَهُوقاً الْباَطِلُ ۚ إِ 

لِكَ جَزَيْناَهمُ بمَِا  )): نوع غير جارٍ مَجْرى المَثل: فَيقُْصد الجملة لَا تحَمِلُ مَعناها بِشكل مَسْتقَل، بَل ترَْتبَِطُ بمَِا قَبْلهَا، كَقولِه تعَالى -2 ذََٰ

 .(3) ((كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نجَُازِي إلِاَّ الْكَفوُرَ 

ْ بِهِ، وهو أوْسَع مِنَ  الإيْغاَل الذِي يَتعَلَق باِلنهِاية؛  –الِإطْناَب الت تمِْيم. هو تحَْقِيق المَعْنى يمَِا لَاْ يكَتملُ المَعنى  - ❖  أوَ وزْنَ الشَّعْرِي إلِاَّ

 فاَلتَّتمِْيم يأَتَيِ الوسط والن هَِايَة.

 -حث الثَّانيِالمَب-

 زياد الأعجم: أوَلاً: الِإيجاز فيِ شعر  

ا يجُعل النَّص     تقَْلِيل اللفاظ مَع َ وَفرة المعانيِ، مِمَّ باِلدلالات وم  كَما ذكرنا إنَّ الِإيجاز يَرتكَِزُ عَلى  باِلمَعاَنيِ،  الشَّعْري زاخِراً  تفجِراً 

 د فيِ هَذِهِ الشْعاَر، فمَِن ذلَِك قـَوْلـُهُ فيِ وصفِ قـِدْر: ما يرْتكِزُ عليه العجم فيِ مَواضع كَثيرةِ مِن شعرهِ، وسَنقَِف على قسم مِن الشواهِ   وهذا

 "وَبَوأتُ قـِدري مَوضِعاً فوََضَعتهُا      بِرابِيـةٍَ ما بـَينَ مَـيـثـاء أجَـرَعِ 

عِ         وَغَولاً أثَافـي دونـَها لمَ تـُـنــزََّ
جامِ وَطِخفةًَ  جَعَلتُ لَها هَضبَ الر ِ

يلَ سُحـمَة قـَعـرها       ترَى الفـيلَ فيها طافـياً لمَ يقُـطَّـعِ بِقِـدرٍ كَأنََّ ال  ـلّـَ

ل لِلأضَيافِ وَاري سَـديـفـها     وَمَن يأَتهِا مِن سائرِِ الن اسِ يَشبعَِ"  (4) يعُـَج 

كرمِهِ وسخائِه، إذِ يَصِفُ العجم القِدْر الكَبِيرة التيِ خر العجم بِ نَّهُ ف إندرجتْ تحَت "الفخر"، ووإذِا تأَملتَ هَذِه البَْياَت تجَُد أنَ هَاْ ا        

لِ  والذبائحِ  فِيها الكل  الجتطُْهو  فِيها  إمِْكانِية لزائِرين ، ومُعتمداًَ  يظْهَرُ  بذِلِكَ  بلََاغِْية. وهو  صُوْرَة  لِإنْشاء  باِلحذفِ وباِلقَصْر  الإيجاز  بِين  مع 

ر البَياَنِية لِجَل تصوير الفكَرة الرئِيسية وهي الكَرم والس خاء بأِجمل وأبَْهَر صُوْرة.  الشَّاعر البلََاْغِي ِة وقدَْرَتِهِ مِنْ  وَّ   اسْتعَْمَال الص 

 ةٍ فعَلِيةٍ   " نرى أنَّه أستهل الكلامُ بِجملوَبوَأتُ قـِدري مَوضِعاً فوََضَعتهُا       برِابِيـةٍَ ما بـَينَ مَـيـثـاء أجَـرَعِ وِباِلنَّظَرِ فيِ قَولِه :"     

مِن  يتَُّضحُ ذلِك" بَوأتُ قدري مَوضِعاً "، وهِي مَشحونة بمِعاني الكرمِ  مُتمثلَِةٌ  باِلجودِ والسخاء والعطاء ، ترَمِزُ إلى الثبات والت مكين، و 

باِلفع قِيامِهِ  إليهِ" وأكََّـدَ  الفاعِل "المسند  قدََّم الضمير المتصل وهو  الذات عِندما  الفخرِ والتَّفاخِر  خِلال إظهار  يقْوي مَعنى  ا  بِنفَْسِهِ، مِمَّ ل هَو 

 بِشهامتِه و كَرَمِه. 

  ال:ق)وَبَوأتُ قـِدري مَوضِعاً(، يَظهرُ الإيجاز باِلحذفِ بشِكلٍ واْضِحٍ ، فقَدَْ حذف العَـجم ه صِفة " الموضع" عندما  وكَذلَِكَ فيِ جملة       

 بِرابِيـةٍَ ما بـَينَ  حْ طَبِيعة هذا الموضع  بدِايَةً، بـَل, أجُِلَ  وصف الموضع إلى عجز البيت بـِقَولِـهِ: "وبَوأتُ قـِدري مَوضِعاً"، ولـَمْ يوُض 

و حذفٌ  ". فالصِفة حُذِفتْ، إذْ لـَمْ يقَلْ : " موضعاًً عالِياً، أو "مُرتفَِعاً " أو" مُناسِباً"، بـَلْ اكْتفى بمِفردة " مَوضعاً"، وه  مَـيـثـاء أجَـرَعِ 

ا  يشُِيرُ بأِنَّ لِلموضع خصُوصِية تدُرَكُ مِن السِياق  دونَ حَاجة لِلذكرِ.، و كَلِمة "موضعاً "، جاءتْ نكَرةُ هُنا لِلتع  بلِيغ ظِيم دونَ تخَْصِيص، مِمَّ

 
 . 168شعر أبي هِلال العسَْـكَري، صـ  - 1
 . 81سورة الإسْرَاء ، الآية /  - 2
 . 17سورَة  سَبا ،الآية/  - 3
 . 81 – 80، ص ـ شعر زياد الأعجم ، تح د. يوسف حسين البكار  - 4
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مُتَّ  الكَلْام  يَجعلُ  الِإيجاز  مِنَ  النمط  وهذا  لِلقدَرِ  المُناسب  وعَظَمَتِهِ  المَوضع  حجم  لِتفُكََّر  لِلمُتلَقَي  المَجال  القارئ  فَسَحَ  ويَجعلُ  باِلمرونة،  سِما 

ا يُضيفُ لِلنصِ بلَْاغةً وجَمالاً.   يشُارك فيِ اسْتنباط المَعنى ، مِمَّ

لتَّنْكِيْر    م و التَّعظيم  حتَّى  وقِيلَ أنَّ لِحذف الصفةِ أثَرٌ واضِحٌ فيِ بلَْاغة الجملَةِ أوَ العِبارةِ، وأغَْلَب مَا يردُ الحذف هَذا فيِ النَّكِرات لِلتفخي   

ْ ناَدِرا؛ً  ، وحذف الصفة فيِ كَلَاْم الْعَربِ  قلَِيل، وقوَل أبْن الثَِي (1) كأنَ عندئذٍِ عَلمٌَ مُميْزٌ بِهِ  يقَوُْلُ:" وَلَاْ يكُاد يَقعُ فيِ الكَلَاْمَ إلِاَّ ر دلَِيلٌ عَليهِ إذِْ 

 .(2)مَ ذلَِك مِن شيء خارج عَنْها"اسْتبهامَه.... وقـَدْ تأمَلتُ حذفها فَوَجدته لَاْ يَسُوغ إلِا فيِ صِفة  تقدمها ما يدَِلُ عَلَيها، أوَ تأَخَر عَنْها، أوَ فهُِ 

 رَى فيِ بَيْت ثاَنٍ الِإيْجازَ: وَكَما نَ   

عِ "        وَغَولاً أثَافـي دونـَها لمَ تـُـنــزََّ
جامِ وَطِخفةًَ  " جَعَلتُ لهَا هَضبَ الر ِ

، ظ فيِ وصفِ "الثافي "لفاوأيَْضاً نَرَى فيِ هَذا البَيت بلَْاغَة التَّرْكِيب فيِ النظم الشعري بإِيجاز القِصَر إذِْ أقَْتصََرَ عَلىَ القلَِيل مِـنَ ال     

عِ(، ولمَ يقلُْ ) الثَاَفْيِ تحَت القدر أحجار كَبِيرة وقوية وصلبة وثابتة  وكأ نها جِبالٌ ولمْ يَستطيع أحد  حيث قال العجم )أثَافـي دونـَها لمَ تـُـنــزََّ

بأِقََل عَدد ، وكل هذا جمعَه الشَّاعر فيِ ترَكِيب قصير  (3) القِيام بإِزِالَتهِا( بكَِلِمات قلَِيلة ومعبَّرة، حيث أستطاعَ العجم أنْ يَصِفَ معنى واسعاً 

اني هَذاَ النَّوعِ مِن الِإيْجاز أبْلغَ مِن ا بِسبب أنَّهُ    لِإيْجَاز باِلحَذفِ مُمكن مِن اللفاظ، دونَ أنْ يحُذف عنصراً يقتضي إلى تقَْدِير، وقـَدْ جَعلَ الرمَّ

 (. والعبارة تشُير إلى أنَّ ) الثافي ( وهو مُبْتدأ المسند إليه، التي وضِعهَا أسْفل القِدر ثاَبِتة ورَاسِخة وَلمَْ تزَُل، 4أغَْمض مِنْهُ) 

ا يعُزز مَعنى الاسْتقَْرَار والثبات،   اعر لمَ يطُِلْ في وصْفِ  لكَن الشَّ والجُمْلة الفعَْلِية الخبرية المَنْفِية ) لمْ تنُزع ( هُنا تفُيد النَّفِي المُطلق، مِمَّ

 ذلَِك، بَلْ أكتفى بعِباَرة مُوْجَزة تغُْنيِ عن توَضيح تفَصيلي.  

بِحَاجةَ إلى تطَْوِيْل التَّفْسِيْر والتَّفْصِيل، لِنََّ القارئ  غرض مِنَ الِإيْجاز فيِ البيتِ هوال    بأِقَل الكَلِمات، فاَلعَْجم لمَْ يكَُن  و توثِيْق الفكرة 

جَلية عَن صلابة    عنَ طَرِيقِ الجملة الموجزة قوُة صَلَاْبتِه. وأيضاً هُنا الِإيْجاز يعَكس الفخرَ بِبراعَتِهِ فيِ تجَهيز المَوقد و يتُضِحُ صُورة  يعْلمَُ 

ا يسَُاعِدُ عَلى غَرض المُبالغة فيِ وَصْفِ الِاعْتِناء باِلزائِر.  القاعِة التي وُضِعَ عَليهِ القدر، مِمَّ

 بيْت الث الث حَيثُ يقَول:  وَفيِ ال

يلَ سُحـمَة قـَعـرها       ترَى الفـيلَ فيها طافـياً لمَ يقُـطَّـعِ"  "بِقِـدرٍ كَأنََّ الـلّـَ

بِقِـدرٍ كَأنََّ  ي تركيب )  ذا البَيْت يلَُاْحِظُ نَوْعَيْنِ مِن الإيجاز مُتلَائمَيْنِ مَع الدلالة التي ينَْشَدهاُ العَجم، الول: الإيجاز باَلقِصر فِ فيِ ه        

يلَ سُحـمَة قـَعـرها(،   وهَذاَْ تعَبيرُ بلَْاغي    .(5)حَيْثُ حَصَر الشَّاعُر لَون أسْفل القدِر فيِ الظَلامْ الشَّدِيد الدَّامَْس الَّذي يشْبه الليل أو الغراب  الـلّـَ

 والتَّفسير.  دٍ وهو )السحْمَة(، وهذا يغنيِ عَن إطالة الشرحيشُيرُ إلى عمقِ هذهِ القِدر، يحُشد المعنى ويخُتزله فيِ لفَظِ واح

  وق الْماءِ أوَ المرقِ(، لكَْنالفِيْلَ فِيْها طَافِياً على  فوتتَجََلَّى بلَاغة الإيجاز فيِ جملة ) ترى الفِيل فِيها طافِياً (، وتقدِيرهاُ التَّام هو ) ترى  

 العْجم أوَْجَزَ تصَوير المشْهَد وتكثيف المعنى وأختزل ذلَِك التفصيلُ بلِفَْظٍ واحِْدٍ وهو) طافِياً( وحْدهُ، وهو حال مَنصوب.  

والغرضُ   نَّهُ مَعْلوُمٌ  لِلقارئ،ا لَِ وأيَضاً تتَجلى بلَاغة الإيْجاز باِلحَذفِ فيِ الجُملةِ الفعَْلِية) لمَْ يقُطَّع(، فعَل مَبْنيِ لِلْمَجْهُول وحذفَ الفاَعِل هُن 

المُبالغة والتَّفْخِيم، و السِياقُ  يكُشفُ أنََّ المَقْصود هو الحَركة داَخِْل القِدر. وَالحَذف هُنا أعطى الكلَاْمَ اخْ  تصََاراً واقْتصََاداً ووسعَ نِطَاق  مِنْهُ 

 سَاعِهَا، وكأنَّ المَسْألََة لَاْ تحَْتاَج إلى تفَْصِيل وتوَْضِيح.المَعنى، إذ ترَك لِلقارئ أنَْ يَتفَكَّرَ مَدى حَجْمِهَا وات ِ 

  ها كَبِيرةٌ الحجمِ، بَلْ يلَْجأَ إلىوالغَرض مِن الِإيجاز فيِ هذا الكَلام هو التَّلْمِيحُ باِلمُبالغة والفَخر، فاَلعْجَمُ لَاْ يقَِفُ عند وَصْفِ القِدْرِ بأِنََّ     

 ر . لَتهِا بأِسْلوُب غِير مُباَشِر، فاَلمُبالغََة هُنا لها غَايَةٌ وهي تعَظيم شأنَ القِدْرِ وابْراز كَرَم مِن يمَْلِك تلِِك القِدْ مَنظر يضَُخِمُ مِنْ حَا
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 بأِتِساعِ القدرِ وعمق  وأيضا تتَجَلى بلَاغة التَّركب بأِسْلُوبِ الكِناية عَنْ الصِفة فيِ قَولهِ: ) ترى الفِيل فِيها طافِياً (، فالعجم لمَْ يصُرحْ     

ذ لْا بَطفوُ الفِيلُ إلا فيِ ماء  الماءِ، بَلْ أشَار بذِلكَ مِن خِلال صُورة  مُبهمةٍ " طفو الفِيل ". فهَذه الكِنايَةُ تدُْرِكُ منها صِفة الاتِساعِ  والفِيض ، إ

ا يشُيرُ إلى  سِعة حجم القدر وكبْرِهِ   ووفرة مَا فِيهِ مِن ماءِ دونَ الإشَارة إلى ذلكَ بِشكل مباشر، وهَذاَ السْلوُب  لجٍُ  و فيِ طَنْجِرة واسِعةٍ ، مِمَّ

 ن القارئ حَجْم القِدْر وضَخَامَتهِا، وهذا مَا يَجعلُ الكلام  كلْاماً بلِيغاً و مُوجزاً .   خَياَلِياً يثُْبتُ فيِ ذهيضُْفِي على المَشهد بعُداً 

لوُب الإيْجَاز  باِلْحَذفِ، وهو ضَرْبٌ مِن  اكِيب بلَاغِية تنَْدرِجُ ضمن أسجم لِلقِدْر، نَرى فِيهِ ترََ فِ العَالبَيت الخَير مِنْ وصْ وَفيِ        

حْذوف  ى العقَل احْضَار المَ الِإيْجاز يؤُدِي إلى إسْقاطِ جِزء مِن العَناَصِر اللغََوِيَّة بدِون فعِْل ذلَِكَ إلى ضَرر باِلمَعْنىَ وأخْلالِهِ، بَلْ يَستدع

 لِاسْتِيعاَب السِياقِ تمَاماً. يقَول العجم:      

ل لِلأضَيافِ وَاري سَـديـفـها     وَمَن يأَتهِا مِن سائِرِ الن اسِ يَشبعَِ"  "يعُـَج 

  لمسند إلِيَْهِ( لِلفعل المبني لِلمجهول عِند إِجْرَاء التَّحْلِيْل للبَيت يَظْهَرُ فِيهِ حذفٌ ظاهِرٌ فيِ الشطِر الول ، حيثُ حذفَ الش اعِرُ الفاَعِلَ ) ا   

ا  الذي يشُيرُ إلى الإسْراع، والتَّقدِير هو: ) يعجِلُ الطاهي لِلأطياف (، لكَِن حذف الفاَعِْل لِلتركِيز على الفِعل نفسِهِ دوُْن ا لاعْتِناَءِ بفِاَعلهِ، مِمَّ

هَا الكل باِسْتمْرار، وَنرَى مِن خِلَاْل هَذا التَّرْكِيب، فأنََّ الش اعِرُ يؤُكَّدُ الغَرض البلَْاغِي فيِ  يقُوي مَشْهد القِدْر كَأنََّهَا لهَا كِيان الخَاص يطُْهَى فِيْ 

ْ وَهْو شَبْعاَنٌ، فالشَّاعِرُ ا  ريقَةِ تعَكِسُ قِيمَة اجْتمََاعِيَّة سْتطََاع أنْ يؤديها بِطالفَخْرِ باِلسَّخاءِ والكَرَمِ، إذ إنَِّ قدِْرَهُ لَاْ تنَْفد، ومَن يَزورهُ لَاْ يعَودُ إلاَّ

باَلجوعِ،   الضيفُ  يَشعرَ  أنَْ  قَبَل  يقُدََّمُ  الزادَ  أنَّ  والضِيافة، حنى  الكرم  مَـدْحِ  فيِ  المُباَلغة  العَربِ، وهي  لدى  الفعل)  عَالية  مِن  وَاضِحٌ  وذلِك 

 يعُجل(.  

قلَِيلَةٍ.    و ذلكَ لِنَّ الشَّاعر عبرَ عَن مَعنى عَميق وَواسِع بكِلماتٍ إيجازاً قِصَراً،    وَمَن يَأتِها مِن سائِرِ الن اسِ يَشبعَِ"،ويمثلُ عجز البيت"  

لـَمْ يفَُسَّرْ  العجم أي دلَ هدا الكلام على  العطاء الموصوفِ وعمومِ ضِيافَتِهِ و كِفايَة كَرمِهِ ، كلُ هذا فيِ كلام قصيرِ ذات سِتةِ كَلماتٍ  فقط, ف

أ الزائِرين  الإيجاز  أصناف  اشْكالِ  مِنْ  شكلاً  يحقق  مَا  وهذا   ، والسخَاءِ  الشمولِ  إلى  يشُيرُ  مُوجزٍ  بِتعبيرٍ  جَمعهُم  بـَلْ   ، الضِيافة  فِئاَت  و 

 .(1) البلاغي

 وَمِنْ الشَّواهِد عَلى أسْلوُب الإيْجَاز يِنَوْعَي ِه قـَوْل العجم فيِ هِجَاء جَمَاعَة يَشْكَر:   

َ حَت ى تطَهرا "إِذا   يَشـكُريٌّ مَـسَّ ثوَبـَكَ ثـَوبهُُ      فَلَ تذَكُرَنَّ اللََّّ

 ( 2) فَلو أنََّ من لؤُمٍ تمَوتُ قَبيلةٌَ      اذِاً لأمَاتَ اللُّؤمُ لا شكَّ يشكُرا"

لِ       يمكن  كَيْفَ  يوُضحُ  هِجاءهِ  صِياغة  فيِ  العَْجَم  بَرَاعَْة  تجَِد  البَيتين  تأملَّتَ  وجُملاً  إذِا  ألفاظاً  طَياتهِِا  فيِ  تحَمِلَ  أنْ  الإيجاز  ترَاكيب 

 تحَمِلْان المَعاني المُكَثَّفة فيِ سَخْرِيَة بَنيِ يَشْكر وتهَكَّمِهم .      موجزةً 

  ثوَبـَكَ ثـَوبهُُ"، ذلِكَ لِنََّها جَاءتْ بِشَكل مُُخْتصر يثُ يَتجَلَّى إيْجاز القِصَرِ فيِ ترْكِيبة المَسْبوقَة بـِ )اذا( الشَّرطية " إذِا يَشـكُريٌّ مَـسَّ  ح    

لٍ، أي أنَّ الش اعِر لمَ يذَكرْ التَّفاَصِيلَ المُرتبَِطة بِطَريقة اللمسِ أو نَتاَئِجه المُترَتَّبَة الضمنية    أنََّه لمَْ بقَلْ عَلى سَبيل المِثال: دونَ شَرح مُفصَ ِ

َ ذراً أو يَجنِسه( بَل أنْتقَل الشَّاعر مُباشر إلى أتخاذ حُكماً صادِما بِجملةُ طَلَبية ) ) إذا مسَّ يَشْكر ثوبك فيجْعله قَ  (، وهذا جَعل  فَلَ تذَكُرَنَّ اللََّّ

ا يفُاقم التأثير.    التَّرْكِيب يَحْتمِلُ تأوِْيْلَاْ وتفَْسِيراً شَاسِعاً مِمَّ

ع     كِناية  أَّنهُ  وجَدتَ  الول  بيت  هَيئة  تأملتَ  مَـسَّ  وإذا  وهي:"  لوازمِهِ  بذِكر  عَنهُ  العجم  عبرَ  إذ   ، النجاسة  وهو  الموصوف  ن 

 . (3) وأوسَع  دلََاْلة  ثوَبـَكَ ـَوبهُُ" ، باِسمِه. وحِينما يلَْجأ الشَّاعِر إلى الكِناية، فإِنهُ يوُسع مَجال الإيجاز ، ويجعل الكلام أكثرَ اخْتزالاً 

اس جَاءَ عَلى صَيْغَةِ الفعَل المُضَارع الْمَجْزُوم بـِ ) لا( النَّاهية، والنَّهي هُنا جاء لَيْسَ عَلىَ حَقِيقتِهِ، النهي الالتم والنَّهِي ) فلََاْ تذَكرنَّ (     

 التَّلفظ أسم الله. . إذ يص ور العجم بَني يشْكر وكأنََّهُم مَوردُ قذَرٍ نفَْسي يفرضُ النَّظافة قَبل (4)معنى التحذير والتحقِير  خرج  

 
 . 2، الجزء 25(، مُجَلَّة كُلية التَّربية لِلبنَات، جَامعة المُوصِل، العدَد 2024ركيز فيِ شعر زياد الأعجم، خَالِد فاَرس خَلِيل، ) فاعِلية التَّ  - 1
 . 69،صـشعر زياد الأعجم ، تح د. يوسف حسين البكار  - 2
 . 92، الجزء ،  صـ25لَّة كُلية التَّربية لِلبنَات، جَامعة المُوصِل، العدَد (، مُجَ 2024فاعِلية التَّركيز فيِ شعر زياد الأعجم، خَالِد فاَرس خَلِيل، )  - 3

 . 87عِلم المَعاني، عبد العزيز عَتيِق، صـ  - 4
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(، وهْي تفُِيد التَّوكِيد، وأبْلغَُ مِن غَيرها    تعُطي النَّهي مِيزةً قاطِعةً، وكأنَّ لمس بَتي (   1) والنُّون الثَّقِيلَة فيِ نهَِاية الفعل المُضارع )تذَكَْرنَّ

ا يضُاعفُ مِنْ ا رَ، مِمَّ  لِإهانة والمُبالغة فيِ الذم. يَشكر يجعَلُ العِفةَ والطهارةَ مَحالْاً حَتَّى يَظهًّ

 والشَّاعِرُ قـَدْ حَصَرَ الإيقاعَ المُكثف فيِ بِيتٍ واحَِدٍ دوُنَ أنْ يمتدَ إلى غِيره كَمَا أتىَ فيِ قـَوْلِـهِ:       

ع      بمُزدَلِف الجُموعِ إلِى الجُموعِ"  ( 2) "وَفينا كُلُّ أرَوعَ لمَ يرَُوَّ

الإيجاز الذِي يمنحُ كثافةَ لِلمَعْنى مَع الكلمات المُخْتصََرة ، وذلِك يمكنُ تلمسهُ  في ترَكِيْبَة البيت، فيِ قَوله"   نلحِظُ فيِ هذا البيت بروز      

عْ   ِ يرَُو  الجُم  لمَ  فيِ  الفاَعل محذوف  نائِب  الْبَيْتِ  فيِ  باِلْحَذفِ  الِإيْجاز  مَظاهِر  مِن  ، وهذا مظهرٌ   " الجُموعِ  إلِى  الجُموعِ  الفعلية  بمُزدلَِف  لة 

ع(، والغرض مِن حذفه هـُو التَّرْكِيِزُ عَلىَ الفِعل ورغبة الشَّاعِرُ فيِ تعَْظيْ  فالشَّاعِر هُنا لمَ يخُدد (،  3)مِهِ المنفية فعِْلها فعل مبني للمجهول )لمَ يرَُوَّ

يُ  نفَْسهُ  التَّسْلِيطُ عَلى الحدثُ  عْ، وهذا  يرُوَّ لمَْ  الذيِ  الفاَعِل  ناِئب  التَّرويعَ   مَنْ هُو  يَخشُون  لَاْ  باِلثبات ِوالشَّجاعة، وأنَّهُم  يَتَّصِفُ  القَومَ  بأِنَّ  شيرُ 

عْ( هو مُضارع مَجزوم بِحَرَف ) لـَمْ (.  ِ ا نحوياً، الفعَل ) يرُو   مَهْمَا كَانَ مَصْدرََهُ، وأمَّ

وعِ إلِى الجُموعِ(، فالش اعرُ لمَْ يفصحُ عنْ الشيء الذِي لـَمْ  يروعهم فيِ وَتكْمِنُ بلَْاغة الإيجاز بِشكلٍ واْضحٍ فيِ عِبارة  )بمُِزدلَِف الجُم    

لى الجُموعِ ( عبارةٌ  مكان الجموع،،فهَُناك نائِب فاعِل محذوف لِنهُ تقَدم ذكر ما يدلُ عليه هو " كُل أروع"  ، لِنَّ العِبارة )بمُزدلَِف الجُموعِ إِ 

المعركةِ ، وتلََاْحم الجيْشين. وهي  تبُْرهنُ عَلى مشهد أوَ وضْعٍ مُزدحم ومُتقَارب، غَير أنََّها لَيس نائِباً  للفاَعِل، كِنائِيةٌ تكُنى بهِِا عَنْ اشتداد   

تِناَ أو هِمَّ  عُ قوَُّ ا يسْتدِل على حذفِ المَفْعوُل بِهِ. والتَّقدير: ) لـَم يرُو  دلَف الجموع(، وغرض  تِنا بمَِزبَل هي عبارةٌ ظرْفِيةٌ توضح المُلابسات مِمَّ

ارئ و توَس ع فيِ  حذفهُ هُنا هو توظيف الِإيْقاع الخارجي والدَّاخِلي فيِ البيْت الواحد و إِيْصال المَقصود بكِلماتِ مَعْدودة وإِثارة فيِ ذهن  الق

 .(4)المعنى،  فَحذفه فَتح المَجال أمام تعدد التَّفسِيرات وفقاً لِمقاصِد الش اعر وسياق البيت 

لتراكيب القصيرة، مَع يعُْرف زياد العَجم بأِسَْلوُبِه الشَّعْرِي المُمَيز باِلتَّركيز والِإيْجَاز، حَيْثُ يعتمِدُ عَلى أقَل عَدد مِن المَفرداتِ وا      

 هِجاء قتُادة بن مغرب اليشْكري.  ،ومِن ذلَِك قـَوله فيِ(5)الحرص عَلى إيصال دلالاتِ مُتعددة ومؤثرة. ويَتجنب الِإطالة الزائدِة فيِ شَعْرِهِ 

 ( 6) "وَ يشْكُرُ لَاْ تسَْتطَِيعُ الوفاءَ    وتعَجزُ يَشْكرُ أنَْ تعَْذِرا"

وَ  تركِيبتِهِ، الوُلى: تتَجَلى فيِ التركيبة الخبرية الِإسمية:) عِند التَّمَعنُ فيِ البيت تبَرزُ بلَْاغة الإيجازِ باِلقِصَر والحذفِ بِجلاءٍ  فيِ     

فهَُنا جاء ايجاز القِصَر عبر توظِيف التعرِيف  بـ ) أل الجنسية الاسْتغراقِية(، و المعنى نفي الشَّاعر جِنس الوفاء  يشْكُرُ لَاْ تسَْتطَِيعُ الوفاءَ(،  

ا جعل المعنى مُكثفا وأبْلغََ تأَثَِيراً، وكذلِك عَن المهجويين ، فَيفُيدُ هذا التَّعبيرِ نَفي  الاستطاعة  على تقدِير كَل أشْكَال الوفاء لْا جِزء مِنهُ . مِمَّ

ا جَعل الحديث أشدَّ بلَاغة، جَعل هذا القصر فيِ ا أكثر  لتَّعْبِير الهِجاءِ أقْتصََر فِيه على اسم :)الوفاء (  دونَ الِإطالة فيِ ذكر أنواع الوفاءِ ، مِمَّ

 .(7)حذة وترَْكِيْزاً 

ا الِإيجاز بالحذف فإنِهُ يَتجلى فيِ التَّركيبة الخبرية الفعلية المسبوقة بـ ) أنْ( المصدرية، )      (، إذْ حُذِفَ مفعول الفعل: "    أنَْ تعَْذِراوأمَّ

ومرونة فيِ المعنى.        تعذِرا"، والتَّقْدِير:) انْ تعذر الذَّنْبَ أو الخَطأَ( ، وهذا يمُنحُ المَساحة فيِ دائِرة التأوِيل المعذور ويمُنح الكلامَ سِعة

 والعجم لا يَتوقفُ عَن هِجاءه ، إذِْ يقَوُل: 

ِ لا تشَكُرُ"     "وَيشكرُ تشَكُرُ مَن ضامَها      (8) وَيشَكُرُ لِِلَّّ

مَعنى         إيصال  "مِن  مَن ضامَها  تشَكُرُ  وَيشكرُ   " جُملة  فيِ  العجم  أسْتطَاع  حيثُُ   ، للِإيْجاز  رَاْئعِا  نموذِجا  البَيْت  هذا  عَميق  يمُثل 

لِ  اللغوية الساسية  العَناَصر  المفردات  دوُن حذفِ عَنصرٍ مِن  البيت عَنْ فكرة  ومُثِيربأِقل عدد مِن  فيِ  قـَدْ عَبر  الشَاعِرَ  أنَّ  لجُمْلة  ، ونَجِدُ 

 مُعقدة، 
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 . 294،صـ 2،ج هـ(، ضبطه وصَحَحهُ عبد السلام محمـد أمَِين، ن/ دار الكتب العلمِية. 761الأنصاري )ت 
 . 82،صـشعر زياد الأعجم ، تح د. يوسف حسين البكار  - 2
 . 127علم المعانيِ عبد العزيز عَتيِق، صـ - 3
 2، الجزء 25(، مُجَلَّة كُلية التَّربية لِلبنَات، جَامعة المُوصِل، العدَد 2024فيِ شعر زياد الأعجم، خَالِد فاَرس خَلِيل، )  فاعِلية التَّركيز- 4

 . 152هـ، صـ 1302قسطنْطينية،   -نَقد الشعر، قُدامة بن جَعْفَر بنَْ قُدامة البغدادِي، ن/ مطبعة الجوانبِ،  - 5
 . 70، صـيوسف حسين البكار  شعر زياد الأعجم ، تح د. - 6
 . 2، الجزء 25(، مُجَلَّة كُلية التَّربية لِلبنَات، جَامعة المُوصِل، العَدد 2024ينُظر، فاعِلية التَّركيز فيِ شعر زياد الأعجم، خَالِد فاَرس خَلِيل، )   - 7
 . 67، صـشعر زياد الأعجم ، تح د. يوسف حسين البكار  - 8
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ا( والثانية المُتمَِثلِة وهي تنَاقض قَبِيلَة  يَشكر فيِ سِلوكِهم ، وذلَِك بِجملَتين موجزتيْنِ فقط الوُلى: المتمَثلِة باِلجُبنِ وهي:) تشْكِر مَن ضَامه

تشْكُر( يوُْحِي إلى فَسَّاباِللؤْمِ وهي: ) لِِلّ لا  لِلظالمِ  وعَدمَ شِكرِهم لِِلّ، وهَذا  يَشْكُر  بني  بِيْنَ شُكْر  قوَية  مُفاَرقة  تحَْمِلْان  د  ، و هاتان الجملتان 

إ يَشكر  بَني  المِثاَل:)قَبِيلة  سَبِيْل  عَلىَ  لقَال  التَّفِصيل  فيِ  العجم  رَغبَ  لَو  مُطنبٍ.  غَير  مُوجزٍ  بأِسْلوُب   ظأخْلَاْقهِم  شَكَروهُ  ذا  شَخْصٌ  لمهم 

بكَِلِ  المفصَّل  أفْصَحَ عن ذلِك الشرح  الشَّاعرَ  لكَن  بهَِا (،  يعَتدوا  لـَمْ  الخالِق عَليهم  أنْعم وتفَضل  إذا  مَعَ عَدم ومَدحوه، ولكَِنهم  مَعْدوداتِ     مَاتٍ 

ا جَعَل الإطالة غَير لَازِمة، ويصَْ لَاْ تشَْكُر( وضوح المَع –. وعَززَ الطباقُ بِين ) تشَْكُر(1)الِإخلْال باَلمَعنى  نِفُ البلََاْغِيون هذا الطِباق نى، مِمَّ

 .(2) تحت مُسمى الطباق السِلبي لِنَّ هُنا جَمع بِين الكَلِمة ونفَِيها    

واضِحٍ  فيِ تركيبة " لا تشَكُرُ"  فهَُنا تـَم حذف المفعول بِهِ، لِتتَسَع  الدائِرة الدلالية وتشملُ كُـل    وكذلِكَ يظهر إيجازُ باِلحذفِ  بِشكلٍ        

خُلقُ تشَْكُرٌ على شيءٍ إطلاقاً  لْا فعلاً ولْا قولاً ولا  يَشكرَ لْا  يقَولُ إنَّ  عَـلَيِهِ عادةً، فكأنَّ العجم  يَشْكِرُ  يعُمق  مِ مَـا  ن قدْحِ  اً وهذا السلوُب 

 الشَّاعِر العجم فيِ المهجو  " يشكر". 

 ثانِياً: الِإطْنَاب فيِ شعر زياد الأعجم: 

ا لإا       مِمَّ بَيانِيةً،  فِنوُناًَ  تتضمِنُ  التيِ  الجُمل  وتعدد  التَّعاَطف  خِلال  مِن  دوَْرِها  يَثبِتُ  إِيضاحية  آلية  ع    طناب  كَافِيةَ  قدَْرَة  لى يِستلَزم  

وفهِم المُخاطبِي التَّعبير  مُراعاة  فيِ  البلَاغِية  باِلقاعِدة  مُلْتزَماً  يَظلُّ  الشَّعري،  النَّظم  اسْتعَماله  أنََّ  كَما  اللغَُة،  لِمَعاَلِم  يعُِدُّ اً  الحال.  ومقتضى   ن 

 واعاً مُختلَفة لِتحقِيق مَقاصِد بلَاغِية مُتنوعة، شعرهِ، وَ قـَدْ اسْتعَْملَ أنَ  جم فيِغِية التيِ وظَّفهَا زِياد العَالِإطْناَب مِنْ أبرز الوساِئِل البلََاْ 

 ولِتأكَيد المَعانيِ وإِيضاحها وَمِن نمَاذِجِه قـَوله فيِ هِجاء المُغيرة التَّمِيمي.

رَتُ قوَسي      لأبَقعََ مِن كِلَبِ بَني تـَميم   "ألَـَم تـرََ أنََّني وَت ـ

 عَوادِيَ الكَلبِ اللَّئيم عَوى فَرَمَيتهُُ بِسِهامِ مَوتٍ       يصُِبنَ 

 وَكُـنتُ إذِا غَمَزتُ قَناةَ قَومٍ       كَسَرتُ كعـوبها أوَ تسَتقَيم 

ٍ        وهـُم تبَـَعٌ كَزائـِـدَةِ الظَّـليم" همُُ الحَشو القـلَيلُ لِكُل ِ حَي 
(3) 

لِلمَغيرة، وَقـدْ رَسمَ فِيه      نَ البيات الربعة هِجَاء العَجم  ا تتَضَمَّ باِلفَْعالِ المَاضِية بِشكل باَرز، مِمَّ ا صُورة قاَسِية لِلمغيرة، مَسْتعيناً 

حَقارة   لِتجَْسيد  البلاغية  الساليب  اسْتخَدام  هِجائِهِ  فيِ  الش اعر  أبدع  وقدَ  والتوثِيق،  الحسم  مِن  الشَّعْرِي  النص  عَلىَ  وقومِهِ  يَضفي  المهجو  

رَتُ قَوسي"    الول ،يقول الشَّاعر:والتهكم اللْاذع مِنْهُم، فيِ البيت   أنََّني وَت ـ بِبراعة فاَئقِة بجمْلَةٍ إنشائِية هِي"  "ألَـَم تـرََ  هُنا استهل العجم 

 استفهام تقرِيري" يرُاد تثَبيت المَعنى وتأكيده لَاْ طلب الجواب، وأنهُ أسْلوُبٌ بلَاْغِيٌ يعُطي الكلام شدة الإقَناع والإلزام.  

ا الجمْ     رَتُ قَوسي      لأبَقعََ مِن كِلَبِ بَني تـَميم"، لة  الوصفية هُنا هِي:" أمَّ  أنَّها تصَِفُ  فعلاً قامَ بِهِ الشَّاعِر وكذلِك المهجو  أنََّني وَت ـ

الع قَول  أنَّ  إذْ   ، الوصفِية  الجُملة  هذهِ  فيِ  تـَحَقَّقَ  قدَْ  الاحتراسِ  نوع  مِن  إطناب  و  الصِفات.  بأِقبح  "   وقَوْمهُ  قوَسي"  جم  رَتُ  قدَْ  وَت ـ

هُ تقٌابْلُ أعداء ذوي بأس، فأراد أنْ يَحتاط لِلمعنى ويدُفع هذا الوهم  بقِولِهِ :" لبَقعََ مِن كِلابِ بَني تـَميم"، فهَذا الاحتراس يبُينأُنَّ    يدُركُمِنْهُ أن ـ

يعُمق   يعني " لونٌ مُتناقضٌِ"،فهَو   )فيِ قَولِهِ : لبقع(د.  ولفَظ" البقع"  خَصمَهُ همُ قومٌ جُين وخَس ةٌ وعبيدٌ لِغيرهم و ليْس لهَم مَجد ولْا سي 

والتَّصدي للتأوِيل  الِإهانْـَةَ وتشُدد على أنَّ المهجو " المغيرة"  يَنتمِي لِجبن البشر. والغاَية مِن الإطناب باِلاحتِراس هُنا هِي ضبط المعنى ،  

 .(4)يالخَاطئ، وفيِ نفس الوقتِ تكْثِيف الهِجاء لِلمُغيرة  وتوجيه الإهانة إلى قومِهِ وأصلِهِ بذكاء بلَْاغِي ولغو 

فيِ قولِهِ:"          بالتَّكْرارِ  بِشكل واضِحٍ  الإطناب  يَظهِرُ الوُل  نلحِظُ وجود  اسلوبيْنِ مختلفين من الإطناب  الثاني ،  البيت  سِهام    فيِ 

بقِولهِ:" يصُِبنَ   بِطَرِيْقَةٍ أخُْـرى فيِ عجز البيت الموتِ" فهَنا قدَْ عبر الشَّاعِر عنِ الهِلْاك بِسهم الفِناء  بقِوله: " سِهام الموت" ، ثمَُّ عادَ المعنى  

تكرارٌ  التكرار  هذا  والجبنِ.   المَهَانةِ  صُورة  النَّفس  في  لِترُسخِ  والكلب  والنِبالَ  الإصابة  الشَّاعر  فذَكرَ   ،" الكلب  عادَ   عَوادِيَ  إذِْ  معْنَويٌ، 

 
 . 199، الجزء، صـ25(، مُجَلَّة كُلية التَّربية لِلبنَات، جَامعة المُوصِل، العَدد 2024التَّركيز فيِ شعر زياد الأعجم، خَالِد فاَرس خَلِيل، )فاعِلية  - 1
ا - 2  . 296صـ  م. 2012، س ط/ 1الأردن، ط –ن عِلم البلَاغة بيَْنَ الأصَالة والمُعاصرة، ت/ د. عمر عبد الهادِي عَتيِق، ن/ دار أسَُامة لِلنَشر  والتَّوزِيع، عَمَّ
 . 101  -100،صـشعر زياد الأعجم ، تح د. يوسف حسين البكار  - 3
 . 301هـ،  صـ1409،س ط/  2كِتاب الشعر فيِ خراسان مِنْ الفتح إلى نهِاية العصر الأموي، حسين عطوان ، ن/ دار الجبل ،ط  - 4
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سيع المعنى عبرَ استعْمال  مفردات  تحمل دلالات التحقير والاحتقِار والغاية مِن  العجم  إثبات  فكرة الوقوع الإهانة لِلمهجو المَغيرة  مع تو

 الإطناب بالت كِْرَاْر هُنا هي تعميق الثر الذهني لِلهِجاء وتطبِيع صُورة الذلِ والهِلاك فيِ نفس المتلقِي، مِما يَزيدُ 

 مِنْ وقعِ الشتِيمة. 

ا الثاني: يكمِنُ       ي البيت الثَّانيِ بَطريْقَة الإيغال، فيِ قَولِه: ) بِسِهَام مَـوْتٍ ( و ) الكلب الَّلئيم(، فإَذا أمعنتَ النظَر طناب فِ سلوب الإأأمَّ

الإ تفُيد  المعنى،  تامة  فعلية  جملة  فهي  فرميته(   ( فقَولِه  إضافَتهُِمَا،  بدِونِ  مُكْتمَِلٌ  أنَّهُ  تجَدُ  قَبْلهَما  الذي  المعنى  اإلى  إضافة  لكَنْ  سم  صابة، 

) اللئِيم ( على )الكَلب( فقَدْ  المجرور) بِسِهام  مَوتٍ( زادتْ فيِ تقَْوية المَعْنى وتوَثِيق الرمية عَلى أنَّها مٌدمرة بلَِاْ شَكٍ، وكَذلِك إضَافةَ لفظة  

ا يزُيد مِن القَسوة فيِ الهِجاء.   زادتْ فيِ تقَْبِيح صِفاتِهِ وتحَْقِيره ،مِمَّ

ـا البَيْت الر      وى لكَن إِضافة  ابع تكَْمن فِيه بلََاْغة الإطناب بأِكَثرِ مِن نَوع. نَجِد التتمِْيم فيِ )القلَِيل( لِنَّ لفَظة ) الحَشُو( تفُِيد عَدم الجَدْ أمَّ

 لفَظة )القلَِيل( أكَدت عَلى حَمَاقَتهِم، وباِعْتِباَرِهم غير مُجرد زيادة، بـَلْ زيادة غِير ذاَت نفَعٍ يذُكر.

, ً ضحَ هَذا  يَظهرُ فيِ البيت الإطناب باِلِإيضاحِ بعَد الِإبْهام ، حيثُ وصَفَ قوم المهجو  " المغِيرة"" بأِنَّهُم الحشو القلِيل "، ثمَُّ أو  وأيضا

المَعْ  بَ   قرََّ الحسي  التشْبيه  هَذا  الظَّـليم".  كَزائـِـدةَِ  تبَـَعٌ  وهـُم  أخُْرى وهي:"  استئنافِية  أسمية  بِجملةٍ  الحَقارةِ  الإبْهَام  فيِ  وزاد  النَّفسِ  إلى  نى 

 طناب هو الإهانة والحقارة الشديدة بِطريقةٍ هِجَائِيةٍ مصورة.  والغرضُ من الإ .

ظْهَار الذم الشد    غِيرة يد وترسِيخه لِمَ أمَا الضَمِير المتفصل  الغاَئِب: ) همُْ (، حَيْثُ كَررهُ العَجم مَرتِيْن فيِ بداية الجملتينِ الاسمِيتين لِإِ

وال  ،) إليه  مًسْند   ( مبتدَأ  هو   ) هم   ( والضمير  لهَُم،  المُصَاحَبَ  باِلاسْتصَْغاَرِ  الِإحْسَاس  ق  عمَّ ا  مِمَّ وقَبِيلتهِ،  يفُيد  التميمي  تقَْدِيمَهُ  من  غرض 

ا جعل الفكرة أشد تأثيراً فيِ نِطْاقْ الغَرَض الهِجائيِ)   (.  1التَّخصِيص والمُبالغة فيِ الذم، مِمَّ

 هلب. وْلهُ في رِثاء المَغِيرة بن المطْناَب ق َـي تتَجَلى فِيْها بلَْاغة الإ وِمِن الشَّواهِد التِ   

" لَبِسُوا سَواْبغَِ في الحُروبِ كَأنََّها      غُدُرٌ تحَي ِرُ في بطُونِ أبَاطِحِ"
(2) 

أتَتْ غَامِضةَ فيِ مَعْناَها فِيْمَا يَضمُ هَـذا البَيْت نـَوعَينِ مِن الإطْناَب همَُا: الإيْضاح بعَْد الِإبْهام فيِ لفَظة ) سَوابغِ(، أنَّها مَفعولٌ بِه، أنَّها      

ا يمُيز نو بِتركيبة أسْمية )كأنَها غدرٌ(،مِمَّ ثمَُّ أوضَح الشَّاعِرُ ذلَِك  فَيتَّضحُ فيِ يَخَص نوع الدرُوع،  ا النوع الآخر هـُو الإيْغاَل       ع الصورة، أمََّ

باِلغـُدرُ   الـدروع  تشَْبِيه  ق  عَمَّ جديداً  مَعنى  ألحَقتَْ  التَّركيبة  أبَاطِحِ(،فهَذه  بطُونِ  في  )تحَي ِرُ  الفعَلِية  تحَتجزُ التَّركيبة  التيِ  المَاكَـن  تعْني      التيِ 

ا(3) فِيها مياه المطار    يشُير إلى أنَّ السوابغ تجَتمَع وتتحرك فيِ سَاحة المعركة كَما تتَردد المِياه فيِ داخِل البَاطح التي تعَني جزءاً مِنَ   ، مِمَّ

ا ال (4) الوادِي  قِتال فيِ الصُّوْرة.  إثبات المَعْنىَ  وتأَكْيْدهِ وإظهار قوة الغرض مِن هَـذا الإطْـناب هـنا هـووهذا الذِي يجْعلََه أشَـد قوُةً وجِلاءً. أمَّ

 لهُُ فيِ هِجاء يَزِيد بن حبْناء. وـشَّـواهِد الطَْناَب أيْضَاً قومِنَ الْ 

دٍ    لِأهَلِ التُّقى وَالمُسلِمين يلَوحُ" ينُ دينُ مُحَمَّ "ترََكتَ التُّقى وَالد ِ
 (5) 

ل ما يظُهرُ مِن الطناب فيِ البَيت هو الإيغال فيِ ) دبنُ مَحمدٍ صلى الله عفيِ ه       ليه  ذا البَيت، تظُهر أنواعٌ مُتعَددةٌ مِن الطناب، أوَّ

العجم مَضى فيِ ن  وسلم(، وهو خبَر مُضاف إلِى أسم عَلمَ،  لِمبتدأ ) الدينُ(، وكانَ بإِمكانه أنْ يخُْتتمَ المعنى عِند المبتدأ وهو ) الدينُِ(، لكَ

 الإيْغال بذِكر ) دبنُ مَحمدٍ صلى الله عليه وسلم (، وهو تعَزيز لِلمعنى لِجَذب الاسْتهَزاء والتَّهَكَّمِ. 

فَيَتجلى فيِ قوَلِهِ: شَبه الجملة ومَعطوفها )لِهَـلِ التُّقى والمسلمين(، )أهل     ا النوع الثانيِ هو الذكر العام بعَد الخاص    (، وهمْ التقى  أمًَّ

نه هُو التَّحْقِيرُ جموعة شَريفة خاصَة باِلمسلمين التقِياء، ثمُ توَسَّع العجم بذِكر )والمسلمِين (، وذلَِكَ يشُيرُ إلى عامةَ المُسلمين، والغرض مِ م

يْن لْايزُال ظاهِراً لِتباع التقُى والمُسْلمِين، كأنَّ يَزيد بن حبناء لَاْ يَ   نتمِي لِي دِين أو تقَوى، فَيضفي الهجاء سُخريةً وقسوةً. ، تدَل عَلىَ أنَّ الد ِ

 
 . 230ـ م. 1996 -هـ 1416،  س ط/ 4مصر، ط –ل علم المعانيِ، ت/ محـمد مـحمد أبَو موسى ، ن/  مَكْتبَة وهبة ، القاهِرة خَصائِص التَّراكِيب، دراسة تحليلية لِمسائِ  ص    -1
 .  57، صـشعر زياد الأعجم ، تح د. يوسف حسين البكار  - 2
 . 120صـ م. 2010تـَوْفيِق محمـد الشمس، ن/ التَّريماش،  س ن/ الطَّرِيق إلى الغدِير، ت/  -3
 . 635، صـ م.2017لبنان ، س   ن/    –عراء مكة قبل الاسلام، ت/ محمـد حمزة إبراهِيم، ن/ دار الكتب العلمِية ، بيروت شُ  -4
 . 50صـ، شعر زياد الأعجم ، تح د. يوسف حسين البكار  - 5
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بذِكر  طْناَبِ باِلتَّكْرار فيِ قـولِه : ) الدِينُ دِيْنُ محمـدِ صلى الله عليه وسلم (. فـَقـَدْ كَانَ بإِمْكان الشَّاعِر الاكْتفَاء وأيضاً تتَجَلَّى بلَْاغَـة الإِ      

 المَفعول ففقَط،  

دٍ  "لكَنْ جاءتْ بعَدها جملة أسمية وهي:)    ترََكتَ التُّقى لِأهَلِ التُّقى وَالمُسلِمين يلَوحُ   يقَول"(، والتُّقى وهو ) ينُ دينُ مُحَمَّ صلى الله    وَالد ِ

:"  وهي  (،عليه وسلم   قَولهِ  في  وكذلك  معنوي،  دٍ "،    تكرار  مُحَمَّ دينُ  ينُ  بكَُ وَالد ِ ولمَْ  لفَْظي،  تكِْرار  هـُو  هُناَ  إعادة فالتكرار  فقَط  هَـذا  نْ 

رة    تىَ  أَ لِلألفاظ، بَلْ   تحَوْي    توظِيفَهُ لثبيت انْحِرَاف المهجو " يزيد"، وتقوية هذا المعنى مَع إدراج نغَمة مِن الإهَانة. و يقُاَلُ أنَّ الكَلِمة المُكرَّ

 . (1) مَعْنى والتَّكرارُ لَه دوَْرٌ فيِ إبرازِ بِيان ذلِكَ المَعْنىَ وتعَمِيقه 

 ومِن الشواهد الطناب أيضاً قوَله. 

ا رَأيَنا الأمَرَ قدَ جَدَّ جِدُّهُ      وَألَا  توُارِي دونَنا الشَّمسُ كَوكَبا" "وَلمَ 
 (2) 

ثُ أتى ي دونَنا الشَّمسُ كَوكَبا(، حي  طناب باِلتذِييلِ فيِ الجملة الفعلية المسبوقة بأَداة الاسْتفَْتاحِية )وَألَا  توُارِ تجَلَّى الإِ فيِ هَـذا البَيت يَ       

 ً لمَعْنى فيِ التركيبة الوُْلىَ  . فابِتركِيبة ثاَنية بعَد كمال المعنى، وهْيَ لَاْ تسَْتقَِل بمِعناها وإنما تتَوقف عَلى السَّابقِةِ لهَا، لِتؤكَّدِه وتزيده وضوحا

عِنْدما أي   ،) جِدُّهُ  جَدَّ  قدَ  المَرَ  رَأيَنا  ا  )وَلمَ  (،أي   وهْي  كَوكَبا  الشَّمسُ  دونَنا  توُارِي  وَألَا    ( بقِْوْلِه:  هذا  الشَّاعِر  ذِيلَ  ثمُ  وأزْدادَْ،  المَْرَ    تفَاَقمَُ 

  .، لخطر وضَخَامَتِهِ وصَلَ الخَطَرُ إلى  درََجةٍ عَظيمةٍ، حتى أنََّ الشَّمس هِي نفسها لَاْ تقَْـدر على أنْ تحْجبَ عنا كوكباً، بِشكْلٍ واْضِح على ا

شمسَ" لْا تحجِبُ بهِم، وأنَّهُ وجملة " وَألَا  توُارِي دونَنا الشَّمسُ كَوكَبا" هي كناية عنْ عَلوُ شَـأنهِم وانْفِرادِهم باِلبِطولة والمجدِ  حتى كأنََّ " ال

إذ شُب ِه حال تفََردهِم باِلمجِدِ بِحال من بحجب الشمس عنْ   تصَْويرٌ  يـَدلُ على أنَّ لْا أحدْ يَصِلُ مَرْتبََتهُِم، ويمكنُ حملهُا على الاسْتعِارة التمثِيلية

لمَا ذهب إلى   العالِم كله، إشارة إلى عظمِ أثرِهمِ وهيبتِهم. وقدْ قال العجم هذا البيْت ضَمْنَ البَيْات التي قالها على المهلب بنِْ أبي صفرة

 .  (3) محاربة الخوارِج وهزمَهم حتى وصَلوا الهَواز

 ولُ فيِ مَدح والي فاَرس عمر بن عبيد الله بن معمر.وي قُ     

 (4)"سَألَناهُ الجَزيلَ فمَا تأَبَ ى      فَأعَطى فَوقَ مُنيَتنا وَزَادا"

مَّ واكْتَّمَلَ عْ فيِ البَيْت الذِي العجم يمُدح فِيه عُمَر بن عُبَيْد الله والي فارس، لَجأَ زِياد العجم  إلى الإطناب باِلإيغال، إذ إنَّ المَـ       نى قدَْ ت ـ

بكَِلِمةِ " بقِوْلِـهِ " فأعطى فَوقَ مُنيةٍ"، حيْثُ دلََّ هذا على سَخاء والي فارس وكَرَمِهِ الفاَئضِ على المَطلوُب ، لكَِتهُ زاد المعنى و فِيهِ      أوغلَ 

لسِخاء  فيِ الممدوح   زادا"، وهي زِيادة لْا تكسِبه معنى إضافِياً، بَلْ هذه الزيادة  تمُنحُ المعنى السَّابق تمَكيناً ومُبالغةً ، وتعزز صِفة الكرم وا

 .(5)وذلكَ هُوَ جَوْهر الإيغالِ 

 الخاتمِة:   

 البحث،   اد العجم، وباِلاعْتماد علىَ الاستنتاجات التي توصلنا إليها فيِ هذباِلنَّظر إلى دِراسة أسْالِيب الِإيجاز والطناب فيِ شِعر زيا     

ن النَتائِج على النحو الآتيِ:   يمُكن صِياغة خاتمِة تتضمَّ

قوُة      -❖ وإعطاء  شعرية   صور  لِتجَْسيد  والإطناب  الإيجاز  من  متعددة  أنواعاً  العجم  اسْتخَدم  والإيجاز:  الِإطناب  أساليب  تنَوع 

 تواء  انيِ التيِ رَامَ الشَّاعِر. وكان أسلوُبا الإطْناب والِإيْجاز مِن أبلغ الساليب التي أسْتخْدمها العجم ، فكَانا خير وعاءِ لِاحلِلمَع

 أفْكارِهِ وبَثِ مشاعِرهِ. 

ظه   -❖ إذ  الإطناب،  عَلىَ  الإيجاز  غَلَبة  عَـنْ  العجم  زِياد  شَعر  تحلِيل  أسْفرَ  لِلإيجاز:   الغلبة  أكثراً  سِمة  الموجزة"  "الجُمل  رتْ 

ا يدلُ عَـلى مَيلِ الشَّاعِر إلى  تأدية عدة معاني بكِلماتِ قلَِيلَةٍ.    حضوراً وانْتِشَاراً ،مِمَّ

 
هـ(البُسْطِي القرن التَّاسع الهجري، ت/ أ، د. عهُود عَبد الواحِد  578هـ (، ابْن شكيل الأنَْدلسُ)ت  507قبس مِنْ بلَْاغَة الأنَْدلسُ، دِراسة بلَاغِيةُ فيِ شعر أبن اللبانة لداني ) ت  ينُظر،  1

 . 32،ص ـم.2018 -هـ 1439، س ط/ 1العكيلي، ن/ دارالكنب العلمِية، ط
 . 46،صـشعر زياد الأعجم ، تح د. يوسف حسين البكار  - 2
 المصدر نفسه، والصفة نَفسهُا. ينُظر، - 3
 . 66المصدر نَفْسهُ، صـ  - 4
 .  288،  ص ـ30الرياض، العدد  -ينُظر، الثنُائيِات المتضادة وأثرها فيِ شعر زِياد الأعَجم، د. مسلم عبيد الرشيدي ، مجلة مِداد الآداب، جامِعة الأمير سُلطان،  - 5
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أوَ ترجمة،    أويللغُتهُ الشعرية : تتَسَِمُ  باِلسهولة وقوة الثر، بلَاغة العجم لمَ تسَْترْ غِطاء التَّعْقِيد، وعلى الغلب لَاْ تحَْتاج إلِى ت   -❖

 وفيِ نفس الوقت تحمِل فيِ مَحْتوَاها كنوزاً من الصور الشعرية المؤثرة . 

البَ   -❖ بفِرشاة  ويزُخرفها  مُبدعة،  ر  صُوَّ كلماتها  مِن  ينشأ  مُبدِعاً،  فناناً  بِوصفِه  اللغة  مَع  العجم  تعَامل  البلاغي:  الإبداع  لْاغة  سِمة 

 بمَِهارة وبراعة . 

التوظِيف: وظف زي   -❖ الفتِية،  سِمة  الصِياغة  حَيْثُ  مِنْ  ،مُقْتدِراً  مُحكماً  شَاعِراً  مِنهُ  بأِسْلوُبٍ جَعلَ  فيِ شعْرهِ  سَبق  كَل ما  اد العجم 

ا جعل النص مَعهُ مفتوحاً ، وأيضاً مُتعدد الدلالات.   والدبِية مِمَّ

لِلشعر العَرَبيِ المُتمَثلِةِ فيِ الإطناب والإيجاز ذات جذور ممتدة  فيِ  إنَّ أبرز ما كَشَفَتْ عَـنهُ الدِراسـة هُو بَيان  أنَّ اللوان البلَاغَية -❖

فكري والنَّفسي مَع  بنْية الشعر العربي  وكَانَ لهَا أكبر الثر فيِ دلَالاتِهِ والتي شَكَّلَتْ ظاهِرة جَلية فيِ جذب انتِباه المُتلقِي وتفاعِلهِ ال

 اهِم الذهني معها. القَصِيدة و ادْرَاكِْهِ  فاَعِلية التَّفَ 
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